
في مصـــير نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة
الأولى المشرقي

, يوليو  | كتبه بشير موسى

أحيـت أوروبـا الأسـبوع المـاضي الـذكرى المئويـة لبدايـة الحـرب العالميـة الأولى، الـتي أطلـق شراراتهـا قيـام
قــومي صربي، في  حزيران/يونيــو ، بــإطلاق النــار في مدينــة سراييفــو علــى ولي عهــد النمســا.
وبــالرغم مــن أن ليــس ثمــة مصادفــات في التــاريخ، فمــن المســتبعد أن يكــون العراقيــون الذيــن طــردوا
جيــش المــالكي مــن الموصــل وتكريــت قــد خططــوا لعمليتهــم في مئويــة الحــرب الــتي أطــاحت بالنظــام

العثماني في المشرق وانتهت إلى بناء نظام جديد كلية. 

ية أمام قوة مسلحة لا ما حدث، أن هذه العملية، التي أدت فعلياً إلى فتح الحدود العراقية – السور
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تمثل دولة معترف بها (non-state actor)، وإلى توسع كبير في الإقليم الكردي ودفع قياداته نحو
الاستقلال عن العراق، أثارت وتثير جدلاً كبيراً حول ما إن كان نظام ما بعد الحرب الأولى في المشرق لم

يعد قابلاً للاستمرار. 

ثمة ملاحظات أولية حول هذا الجدل لابد من الإشارة إليها للحفاظ على صحة السرد التاريخي. لم
تبدأ الحرب الأولى مباشرة بعد حادثة سراييفو، بل أن بعض القادة الأوروبيين ظن بداية أن الحادثة
لن تترك أثراً كبيراً على المناخ السياسي الأوروبي. بعد خمسة أسابيع، كانت المدافع تنطلق في كل أنحاء
القارة. وبالرغم من اندلاع الحرب في آب/أغسطس ، لم تصبح السلطنة العثمانية طرفاً فيها.
وقد اتضح مؤخراً، بفضل جهود عدد من المؤرخين، أن ضباط الاتحاد والترقي وكبار رجال الحكومة
العثمانية، لم يأخذوا مسألة الحرب باستخفاف ولا تسرعوا إلى التحالف مع ألمانيا والنمسا، كما كان
شائعاً في دراسات الحرب الأولى. الحقيقة، أن العثمانيين تجنبوا الحرب والتحالف مع الألمان، بالرغم
مــن الإغــراءات الــتي قــدمها الأخــيرون، حــتى مطلــع تشريــن ثــاني/نوفمبر. ولم تقتنــع اســطنبول بــضرورة
كـــدت ـــا، وتأ ـــات مـــن بريطاني ـــالحرب إلا بعـــد أن فشلـــت جهـــود الحصـــول علـــى ضمان الالتحـــاق ب
الاســـتخبارات العثمانيـــة أن روســـيا القيصريـــة بصـــدد مهاجمـــة المضـــايق ومنطقـــة الحـــدود شمـــال
الأناضول، على أية حال. بدأت مفاوضات بريطانية – فرنسية مبكرة حول مصير المشرق العثماني في
حــال انتصــار الحلفــاء؛ وانتهــت في ربيــع  بمــا عــرف باتفاقيــة ســايكس – بيكــو، البريطــاني مــارك
سايكس والفرنسي جو بيكو، التي ألحق بها بعد ذلك اتفاق بريطاني – روسي، حول منح روسيا
ير الخارجية البريطاني للورد روتشيلد، التي حملت وعداً بريطانياً بإقامة المضايق العثمانية، ورسالة وز
وطن قومي لليهود في فلسطين (بدون أن توضح الرسالة مالذي يعنيه هذا الوطن القومي أو ما
هــي حــدود هــذه الفلســطين). ولا يبــدو أن المــراسلات الــتي كــانت تجــري حينهــا بين الســير هــنري
مكمــاهون، المنــدوب الســامي البريطــاني في القــاهرة، وحسين بــن علــي، شريــف مكــة، ومــا تضمنتهــا
المراسلات من وعود، قد تركت أثراً على الاتفاقيات البريطانية – الفرنسية – الروسية، أو على وعد
الــوطن القــومي. وهــذا مــا ســيشكل أول مــأزق للنظــام الــشرق أوســطي الــذي خططــت لــه بريطانيــا

وفرنسا. 

وما إن انتهت الحرب، حتى بدأت مآزق أخرى في البروز. في ما تبقى من الدولة العثمانية، اجتمعت
قوة عثمانية معتبرة، برلمانيون سابقون، علماء وشيوخ عشائر، بقيادة مصطفى كمال، وبدأوا حركة
مقاومة هائلة ضد قوات الحلفاء والقوات اليونانية، التي بسطت نفوذها على مناطق مختلفة من
الأرض العثمانية، كان يفترض أن تبقى حرة مستقلة بعد توقيع اسطنبول اتفاقية الهدنة في جزيرة
مــدروس في نهايــة . قبــل ذلــك بقليــل، كــانت الثــورة البلشفيــة قــد أطــاحت بــالحكم القيصري،
أخرجــت روســيا مــن الحــرب كليــة، وتخلــت عــن الشــق الــروسي في اتفاقــات الحلفــاء؛ بــل وانتهــت إلى
التحــالف مــع المقاومــة العثمانيــة ضــد الحلفــاء. انتصر المقــاومون العثمــانيون في مــا ســيعرف في تركيــا
ية بحرب الاستقلال في ، حرروا ما تبقى من السلطنة من السيطرة الأجنبية، أجبروا الجمهور
الحلفاء على التخلي عن مشروع إقامة دولة كردية في مباحثات لوزان، واستمروا في المطالبة بولاية
الموصل وقضاء الإسكندرون، اللذين سيطر عليهما الحلفاء بصورة غير شرعية، بعد توقيع مدروس.
ية التركية حل الخلاف حول الموصل في استفتاء للسكان تحت إشراف عصبة الأمم، ولكن الجمهور

. حصلت أخيراً على الإسكندرون من الفرنسيين في



وسرعان ما تعرضت سايكس – بيكو أيضاً للتعديل في الولايات العثمانية ذات الأغلبية العربية، التي
سيطر عليها الحلفاء أثناء سنوات الحرب. كان لويد جو، رئيس حكومة الحرب البريطانية، يعتقد
أن الفرنسيين علمانيون غير دينيين، وأنهم لم يساهموا في الحرب في الشرق الأوسط، على أية حال؛
ولا يستحقون الحصول على ما تم التفاوض عليه في سايكس – بيكو. وهكذا، عقدت بين الحليفين
يمـو في ، أدت إلى تقسـيم المـشرق العـربي مـن جديـد. علـى الأرض، مفاوضـات جديـدة في سـان ر
يا قد دفعوا القوات البريطانية شرق نهر الخابور، بينما أطاح عبد كان ضباط مقاومون عرب في سور
العزيز آل سعود بحكم الأشراف في الحجاز، ووحد الجزء الأكبر من الجزيرة العربية فيما سيعرف منذ
 بالمملكة العربية السعودية. وهكذا، ولدت دول العراق وفلسطين وإمارة شرق الأردن، تحت

ية ولبنان، تحت الانتداب الفرنسي.  الانتداب البريطاني، وسور

المهم في هذه السردية المختصرة، أن مسودة واحدة للنظام المشرقي عشية الهزيمة العثمانية لم توجد.
مـا وجـد، كـان سلسـلة مـن الاتفاقيـات، الـتي عكسـت أهـواء ورؤى دول الحفـاء لمصالحهـا، مـن جهـة،
ومتغــيرات مســتمرة علــى الأرض، نجمــت عــن مقاومــات وطموحــات متداخلــة أحيانــاً ومتضاربــة في
أحيـان أخـرى. بمعـنى، أن النظـام الـذي عـاش في ظلـه المـشرق طـوال زهـاء المئـة عـام لم يولـد مـن رحـم
مجموعة أزمات وحسب، بل وأقيم أخيراً وهو يحمل عوامل التأزم في داخله. لو أتيح للعرب قيادة
صلبة كتلك التي أتيحت للأتراك، أو أن مصطفى كمال تخلى قليلاً عن حساباته الواقعية، لربما كانت
صورة المشرق غير تلك التي عرفها طوال القرن الماضي. مهما كان الأمر، فقد فرض النظام في صورته
الأخيرة قسراً، بدون أن يلبي مطامح العرب العثمانيين في إقامة دولة عربية واحدة، ولا مطامح الكرد
في إقامــة دولــة لهــم. وصــنع كيانــات تفصــلها حــدود، قســمت أسراً وعشــائر، لم يكــن لهــا مــن مســوغ
يا لإعطاء لبنان ما طبيعي، ولا هي استجابت لحاجات الدول الوطنية الناشئة. اقتطع جزء من سور
يكفــي مــن مساحــة ويــد عاملــة لإقامــة دولــة، وأقيمــت دولتــه علــى أســاس مــن المحاصــصة الطائفيــة
القلقة؛ بينما لم يمنح العراق منفذاً كافياً على البحر، وكان عليه أن يعيش مهدداً بدول جوار أقوى
منـــه، وبحركـــة قوميـــة كرديـــة لم تهـــدأ مطلقـــاً. وفـــوق هـــذا كلـــه، زرعـــت الدولـــة العبريـــة، بطموحاتهـــا

التوسعية، وسياستها التدخلية في شؤون جوارها العربي.

ليس من الواقعي تجاهل مئة عام من الدول الوطنية، والمخيال الجمعي الذي صنعته لشعبها عبر
وسائــل صــناعة الأمــم، مــن التعليــم والإعلام، إلى المتحــف والنشيــد الــوطني، ومــن الجيــش والإدارة
البيروقراطية إلى شبكة المصالح والعلاقات الاجتماعية. ولكن الأمم لا تعيش في فراغ، وإن لم يتوفر لها
مـن عوامـل نمـو وتماسـك، تتعـرض للانتكـاس والتحلـل. وقـد عـاشت هـذه الكيانـات صراعـاً مسـتمراً
بين قـوى التماسـك والبقـاء وقـوى الانحـدار والتحلـل. والواضـح، أن عجـز هـذه الكيانـات عـن تحقيـق
طموحات شعوبها، وإخفاقها المزمن في بناء منظومة تعاون وتعاضد، لم يؤديا إلى اندلاع حركة الثورة
ياح الثورة على تفاقم تأزم النظام الإقليمي كله. خلال السنوات العربية وحسب، بل وإلى أن تعمل ر
القليلة الماضية، تسارعت تدخلات الدول في شؤون بعضها البعض، وتراجعت سيادة الدولة الوطنية
لصالح التحالفات الإقليمية، ثم بدأت حدود الدولة الوطنية في الانهيار أمام ضغوط القوى من غير
ية، المتطوعين الشيعة وقوات الدول، كما هي حالة الجماعات الكردية المختلفة، القوى المقاتلة السور

حزب الله، الجماعات الشيعية المسلحة، والثوار العراقيين وداعش.



كثر العناصر مأساوية؛ لا أحد يعرف إلى أين ستنتهي هذه السيولة السياسية المسلحة. وهذا، ربما أ
لأنه يعني أن ليس ثمة نهاية قريبة للموت والدمار الذي يجتاح المشرق وشعوبه. ما هو واضح، أن
نظام المئة سنة الماضية لم يعد لديه قدرة كافية للاستمرار؛ وأن على الشعوب أن تدفع ثمناً باهظاً،

قبل أن تدرك أمم الشرق الرئيسة أن عليها الجلوس معاً للتوافق على نظام مشرقي جديد.
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